
حين تراجع الإسلام السياسي في مصر: من
ملأ الفراغ؟

, مايو  | كتبه أحمد عبد الحليم

في مصر، بعد يوليو  وصعود عبد الفتاح السيسي إلى قمة السلطة السياسية والأمنية، دخل
في صراع حاسم مع حركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. هذا الصراع،
يًا، أدى تــدريجيًا إلى إقصــاء تيــار الإسلام الســياسي مــن الحيــاة العامــة، ســواء الــذي اتخــذ طابعًــا صــفر

كتنظيمات أو كأنشطة دعوية وثقافية داخل المجتمع المصري.

ينــاقش هــذا المقــال الأســباب الرئيســية الــتي أدت إلى إفــراغ المجــال العــام في مصر مــن حضــور الإسلام
السياسي، سواء كانت هذه الأسباب ناتجة عن السياسات السلطوية التي انتهجها نظام عبد الفتاح

السيسي، أو نتيجة لاختلالات داخلية تخص جماعة الإخوان المسلمين نفسها.

كما نحاول الوقوف على الفضاءات التي شغلت هذا الفراغ بعد تراجع الإسلام السياسي، ساعين
للإجابة، بإيجاز، على سؤالين محوريين: أين ذهب المنتمون سابقًا لهذا التيار؟ وما الذي ملأ المساحة

التي خلفها غيابه؟
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القمع السُلطوي وتيه الجماعة
بعد بيان الثالث من يوليو، دخلت السلطة الجديدة في صدام مباشر مع التيارات الإسلامية، وعلى
رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي أطُيح بها من الحكم عبر تدخل الجيش. لكن الحدّ الفاصل في
هــذا الصراع كــان يــوم فــضّ اعتصــامي رابعــة والنهضــة، حين أصــبح واضحًــا أن المواجهــة تحــولت إلى

صراع وجودي.

في ذلك الوقت، لم تكن السلطة قد تبلورت بشكلها النهائي بعد، إذ لم يكن السيسي قد تولى الرئاسة
رسميًا، ومع ذلك لم تُبدِ أي نية للتفاوض مع الإخوان. في المقابل، تمسكت الجماعة بمطالب قصوى،
مثــل إنهــاء الانقلاب، وعــودة الرئيــس المعــزول محمد مــرسي، ومحاكمــة مــن اعتبروهــم مســؤولين عــن

الجرائم المرتكبة، ما جعل الوصول إلى تسوية شبه مستحيل.

في أغسـطس  وعقـب فـض الاعتصـام أصـبح القتـل المبـاشر لأي احتجاجـات في الشـوا صـورة
اعتياديـة تمارسـها السُـلطة بحـق الإسلاميين، فضلاً عـن اعتقـال عـشرات الآلاف وسـجنهم وتعذيبهـم
وإخفــائِهم قسريــا، بالإضافــة إلى أحكــام الإعــدام والســجن الكثــيرة الــتي صــدرت بحــق قيــادات وأبنــاء

الإسلاميين.

على المستوى القانوني، حظرت السلطة القضائية جماعة الإخوان المسلمين، تبع ذلك تجفيف شامل
لمنابعها: مصادرة أموالها، تعطيل أنشطتها الاقتصادية والثقافية والتعليمية، إغلاق مقارها، واستيلاء
الدولـة علـى جميـع ممتلكاتهـا. منـذ تلـك اللحظـة، أصـبح الانتمـاء إلى الجماعـة جريمـة يُعـاقب عليهـا

القانون، باعتبارها تنظيمًا محظورًا.

وتحــت مظلــة “حالــة الاســتثناء” الــتي فرضهــا النظــام، لم تكــن الســلطة بحاجــة حــتى إلى ســن قــوانين
ــه القانونيــة والأمنيــة، دفــع كثيريــن داخــل ــر هــذه الإجــراءات، فــالقمع الممنهــج، بتمثلات جديــدة لتبري
الجماعة إلى التبرؤ منها، بدرجات متفاوتة. ونتيجة لذلك، أصبح مجرد التفكير في الانتماء إلى الإخوان
مكلفًا لأي مصري، لما يعنيه من مواجهة محتملة مع جهاز الدولة الأمني، ما عمّق من عزلة الجماعة

ووسّع دائرة الخوف من الارتباط بها.

ليـس فقـط قمـع السُـلطوية هـو السـبب الوحيـد لجمـود أنشطـة جماعـة الإخـوان مـن حيـث الـدعوة
والانتماء والتنظيم، كذلك الخلافات الداخلية والانشقاقات أدت إلى مزيد من حالة التشتت وعدم
القــدرة علــى ترميــم الــشروخ الــذي أحــدثها هــذا القمــع، فانقســمت الجماعــة إلى جمــاعتين بســبب

اختلاف وجهات نظر القيادة.

 لاحقًا، عبرّ كثير من الشباب، داخل مصر وخارجها، عن استيائهم من حالة التخبط التي عاشتها
جماعة الإخوان وعدم توحد القيادة، فضلا عن العزوف عن سماع صوتهم أو شكواهم من الظروف

التي مروّا بها بعد حالة القمع والسجن والمنفى.



هذا الجمود الفكري والتنظيمي أزاد إنهاك الجماعة وأضعفها أمام بعض الأنظمة التي كانت
تحتضنها وتترك لها مساحة إعلامية وسياسية كبيرة للتعبير عن رأيها وفكرها ومعارضتها للنظام

المصري.

سرديات الاستهلاك والتقنية كبدائل للانتماء
منذ سبعينات القرن الماضي وحتى عام  كانت دعوة الإخوان المسلمين في انتشار متزايد سواء
في المدن أو القرى وما يعرف بـ”الريف” المصرين حيث سمح نظام حسني مبارك للإخوان بممارسة
نشاطهم السياسي والمجتمعي والدعوي، مع تضييقات عدة بين الحين والأخرى كانت تشمل اعتقال

بعض القيادات العليا والوسطى مع مصادرة بعض الأموال والتضييق على الاحتجاج الميداني.

لكـن القمـع لم يكـن معطلاً لـدعوتهم أو انتمـاء المجُتمـع داخـل تنظيمهـم، والـذي ازدهـر بعـد ثـورة ينـاير
 حتى يوليو ، هذا العام الذي أصبح عامًا فاصلا في تاريخ الجماعة.

في المُــدن المصريــة، كــانت دعــوة الإخــوان تســتقطب الأســاتذة والمهنــدسين والأطبــاء، فضلا عــن وجــود
ــات ــات التجــارة والزراعــة وغــير ذلــك، أي تســتقطب فئ ــرى مثــل كلي ــة اخُ ــات تعليمي ــاب مــن فئ شب
اجتماعية وتعليمية متوسطة وعليا. أما في الريف، حيث كان ينتمي إلى الجماعة الفئات الاجتماعية

الوسطى والفقيرة بحكم وجود طبقات أقل من حيث مستوى التعليم والطبقة.

لم تكــن الجماعــة تمثــل لمنُتميهــا فكــرة وتنظيــم فحســب، ســواء في المراكــز أو الأقــاليم، بــل كــانت بمثابــة
حاضنـة إجتماعيـة مـن حيـث القرابـة والنسـب، كمـا شبكـة اقتصاديـة مـن حيـث تبـادل فـرص العمـل
والتوظيف والتجارة، إذ كان الانتماء للجماعة يعد تحقّقاً ذاتيًا من حيث الاجتماع والاقتصاد والدين،
أيضا نيل الاعتراف ضمن أوساط مُختلفة، إذ كان الانتماء للتنظيم خروجا من الهامش غير المرئي إلى

المركز المرئي، كما نيل المكانة ضمن فضاءات بعينها، دينية واقتصادية واجتماعية.

بعد عام ، لم تملأ التنظيمات السياسية أو الدعوية الفراغ الذي تركه تراجع الإسلام السياسي،
بل حلّت مكانه سرديات جديدة، أبرزها فضاءات الاستهلاك والتقنية. هذه الفضاءات، التي جذبت
كــثر مــن الريــف، اعتمــدت علــى ثقافــة معولمــة، متعــددة الأوســاط واللغــات، بالأســاس ســاكني المــدن أ

تجلّت في المولات، وأماكن الترفيه، والسفر، والحفلات، وكل ما يرتبط بنمط حياة حضري استهلاكي.

لم يكـن جميـع المنتمين إلى جماعـة الإخـوان متـدينين بطـبيعتهم فكثـيرون انجذبـوا إليهـا بـدافع البحـث
عن معنى أو رغبة في فهم الدين، أو للتماهي مع مظاهر التدين التي كانت الجماعة تمثلها. لكن مع
تفكك الخطاب الدعوي غير الرسمي، وغياب تمثلات التدين في المجال العام، برزت فضاءات جديدة

كبدائل، تقدم وعودًا مختلفة للهوية والانتماء.

ومع بروز نجم إعلاناتها وشيوُع مفاهيم تحقيق الذات ونيل الاعتراف والمكانة، من خلال التواجد في
فضاءاتها العمرانية والانتماء إلى سلعها وممارساتها، ملأتْ فراغًا كبيرًا كانت تشغله تلك الجماعات



الدعوية.

أما فضاءات التقنية، متمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استقطبت الجميع، ساكني الحضر
والريف معًا، كونه من السهل اقتناء هاتف ذكي، فمن خلاله يأسّس الناس حسابات وقنوات على
فيس بوك وتيك توك وانستغرام ويوتيوب، ويبدأون في تقديم المحتوى وهو عبارة عن قصص من

الحياة اليومية لما يحدث داخل البيوت أو الشوا في الريف المصري.

وهــدف المحتــوى ديــني وَعظــي، إذ يحــاول مؤيــدّوا المحتــوى إيصــال رسالــة دينيــة وأخلاقيــة مــن خلال
تمثيل بعض المشاهد وقول الحِكم، مثل برّ الوالدين والابتعاد عن الخيانة في العلاقات بين الأصدقاء
أو بين الأزواج والزوجــات، كمــا الحفــاظ علــى أسرار الــبيوت والتمسّــك بــالتمَظهرات التدينيــة لجســد
الرجل والمرأة، إذ ما يقدّمونه، هو نسخة دعوية لكن في إطارها الحداثيّ التقني، لا في إطارها القديم

الذي كان يُقدم ضمن لقائات الجماعات الدعوية، مثل الإخوان المسلمين.

في منطقتنـا العربيـة، وليـس مصر فقـط، صـعدت سرديـات ومفـاهيم الاسـتهلاك والتقنيـة، والـتي تعـد
هي سرديات ما بعد حداثية، كونها ليست سرديات عقلانية صلبة، بل سائلة ومتغيرة، أو بمعنى أدق،
سرديات مُتجددة حسب تجدد معايير ومتطلبات المنظومة النيوليبرالية التي لديها أدوات إدارة هذه
الأسواق، المولات والحفلات والرحلات، وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تُجدد أدواتها

من أجل جذب واستقطاب شرائح واسعة من الجمهور.

وهي منظومات رأسمالية تسعى للربح وجني الأموال فحسب، على عكس السرديات والمفاهيم التي
تعتمد عليها الحركات الاجتماعية في دعوتها وجذبها للجمهور، إذ هي سرديات متباينة الأيديولوجيا
والتنظيـــم، واســـتقطابها للجمهـــور لا مـــن أجـــل الربـــح، بـــل بهـــدف تحقيـــق تمثلات أفكارهـــا داخـــل

المجتمعات.

هنا عملية الانتماء دينامية، أي متغيرة باستمرار، حيث اندثار أو موات السرديات الأيدلوجية الصلبة
ليس نهاية لعالم الأفكار، بل يمكن إعادة إحيائها لو توفر المناخ السياسي العربي سواء سُلطويا أو من

قبل التنظيمات ذاتها، لاستقبال واحتضان السرديات مرةً أخرى من قبل المجتمعات.

لكــن، لاشــك أن صــعود سرديــات الاســتهلاك والفردانيــة والربــح، والــتي أصــبحت بمثابــة أيــديولوجيا
متوغّلــة في الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات، لــن يقــف، إذ هــو يمتلــك القــدرة علــى التــأثير في ظــل منــاخ
سياسي وثقافي يُشجّع على الابتعاد حيال أي أفكار أو تنظيمات تدعو لقيم الحرية والعدالة والمساواة

والشفافية لدى المجتمعات وأنظمة الحكم.
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